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٩٩٤ 

   



٩٩٥ 

  :تمھید

، مـن حیـث لوجـودههى إشـكالیة الآنـات المكونـة ترك أرسطو إشكالیة رئیسة فى الزمان 

الماضــى أم الحاضــر أم : حقیقــة كــل منهــا، وأیهــا أهــم مــن الآخــر، أو بــالأحرى أیهــا الأصــیل

یتنــاول أى مــذهب ي للتســاؤل فــ اً ذلــك الحــین باتــت هــذه الإشــكالیة موضــوع ومنــذ. المســتقبل؟

ولــولا الزمــان مــا كــان ثمــة تحقــق  الوجــود، إذ یقتضــى الوجــود الزمــان عنصــراً مكونــاً لجــوهره،

وكل ما لیس بمتزمن بالزمان لا یُمكن أن یُعدّ وجوداً، وهذا ما إلا بالزمان، فلا وجود  لوجود؛ل

وعلـــى ذلـــك، فـــإن للزمـــان طـــابع جـــوهرى یُحـــدد الوجـــود فـــى طبیعتـــه . یســـمى بتاریخیـــة الوجـــود

  .)١(وماهیته

 Hegelهــذا، وقــد اتخــذت هــذه الإشــكالیة معنــى جــدلیاً فــى مــذهب الوجــود عنــد هیجــل 

ثــــم إلــــى  Antithesisإلـــى نقیضــــها  Thesisینتقــــل مــــن الفكــــرة  ؛ معنـــى)م١٨٣١ -١٧٧٠(

یـــدور حـــول مفهـــوم  فـــى حركـــة ثلاثیـــة دائمـــة لا تتوقـــف؛ معنـــى Synthesisالمركـــب منهمـــا 

 -"العـدم"التـى یبـدأ بهـا الجـدل، ومقولـة  -"الوجـود"مقولـة  ، كمركب أعلى تنحل فیه"الصیرورة"

نطولـوجى الأسـاس الأ" الصـیرورة"ولمـا كانـت مقولـة  ".الوجـود"ولـة التى تفترضها فى الحـال مق

" الوجـــود"مــن خــلال هــذا المفهـــوم طبیعــة العلاقــة بــین  فإنـــه یحــدد، عنــد هیجــل لجــدل الزمــان

اریخى للوجـــود ، التـــى تفضـــى بـــدورها إلـــى إلقـــاء الضـــوء علـــى الطـــابع التـــ"العـــالم"و" الزمـــان"و

  .فى الزماناً وعلو  اً باعتباره تجاوز 

  : أما عن إشكالیة البحث فهى تكمن فى التساؤل الآتى

  ما مفهوم الزمان الحقیقى عند هیجل؟

  :عن محاور البحث اأم

 عند هیجل" الزمان"الأساس الأنطولوجى لجدل  :"الصیرورة: "المحور الأول. 

 فى أنطولوجیا هیجل "العالم"و" الزمان"و" الوجود"طبیعة العلاقة بین: المحور الثانى. 

 للتاریخ هفى ضوء تفسیر عند هیجل  الزمان الأنطولوجى: المحور الثالث. 

 مفهوم الزمان الحقیقى عند هیجل: المحور الرابع. 

  

 

                                                           

 .٢٦١، ٧٢ص  م،١٩٧٣، بیروت، )٣(دار الثقافة، ط الوجودى،الزمان : الرحمن بدوى عبد  )١(



٩٩٦ 

 :ھیجل عند" الزمان"لجدل  الأنطولوجى الأساس :"الصیرورة" -١

، وهـو الوجـود المعطـى "الوجـود"اختار هیجـل أن تكـون نقطـة البدایـة للجـدل هـى مقولـة 

مباشـــرة، وهـــذا الوجـــود غیـــر المعـــین یفتـــرض فـــى الحـــال ســـلب الوجـــود؛ لأن انعـــدام كـــل تعـــین 

ویحاول هیجل حل هذه المفارقة المتناقضة جدلیاً  .Nichts"العدم"للوجود یوحى باللاوجود أو 

تـنحلان فـى  "العـدم"-أو بـالأحرى -"الوجـود واللاوجـود"عن طریق الاقتراح أن كـلاً مـن مقـولتى

؛ إذ إن حقیقــــة كــــل مــــن الوجــــود واللاوجــــود تؤســــس Werden"الصــــیرورة"مركــــب أعلــــى هــــو 

التـى تمثـّل نقطـة انطـلاق لـدائرة جدیـدة فـى الجـدل تتجـه نحـو ، "الصـیرورة" فـى وجودها الفعلى

فلــیس الوجــود الخــالص والعــدم الخــالص إلا لحظتــین مجــردتین، . الكشــف عــن الوجــود المتعــین

وعلى ذلك فإن التصور العینى . )١(فإنهما یستعیدان الوضع العینى) جدلیاً (بطا وبمجرد أن یرت

عند هیجل هو تصـور قـائم وسـط شـمولیته، یتصـل بمـا قبلـه ومـا بعـده، ویـرتبط ارتباطـاً حیویـاً 

  .)٢(الأضداد التقاءبما عداه؛ فهو وحدة العناصر ونقطة 

ــل أســــقط مــــن حســــابه عنصــــر  ــــرغم مــــن أن هیجــ ــــى ال ــــل ســــیر  "الزمــــان"وعل وهــــو یحل

وذلـك بمعنـى أن  .)٤(العملیة الجدلیـة تـأتى بالزمـان إلـى حیـز الوجـود، فإنه یرى أن )٣(المقولات

الجدل هو المعنى الكامل الذى لن یتضح الحاضر فیه إلا إذا اكتمل الماضى كلـه، واسـتطاع 

  .)٥(للوجودوبهذا ینتهى هیجل إلى تقریره لفكرة الصیرورة كحقیقة . أن یُشیر إلى المستقبل

                                                           

دار المعرفــة الجامعیــة،  دراسـة فــى فلسـفة هیجــل وكیركجـارد، -جــدل العقـل والوجــود: علـى حنفــى محمـود  )١(

  .١٨٢، ١٧٠ص  م،١٩٨٥الإسكندریة، 

  :وكذلك

Frederick C. Beiser :The Cambridge Companion to Hegel, (Art): Hegel's 

Dialectical Method, (by): Michael Forster, Cambridge University Press, 1993, 

P. 133. 

  .٤٥، ص ١٩٦٨سلسلة نوابغ الفكر الغربى، دار المعارف بمصر، -هیجل: عبد الفتاح الدیدى  )٢(

 .٣٩٠م، ص ١٩٨٥، دار المعارف، القاهرة، )٢(المنهج الجدلى عند هیجل، ط: إمام عبد الفتاح إمام  )٣(

(4) Robert Stern: G.W.F. Hegel Critical Assessments, Volume II (Late 

Nineteenth- and Twentieth- Century Readings: From British Hegelianism to 

The Frankfurt School, (Art): Time and The Hegelian Dialectic, (by): Ellis 

McTaggart, Routledge London & New York, 1993, P.95. 

  .١٣٦دراسة فى فلسفة هیجل وكیركجارد، ص  -جدل العقل والوجود: على حنفى محمود  )٥(



٩٩٧ 

یجــب أن تحتــوى  )(، ویــرى أن الــروح المطلــق"الــذات"ویعــزو هیجــل إلــى الزمــان طــابع 

یجــب أن " فــى ذاتــه"تكــون زمانــاً، ومــا هــو  -علــى الزمــان فــى ذاتهــا، فبمقــدار مــا تكــون ذاتــاً 

التـى توجـد فـى  ویعلـن هیجـل صـراحة أن الـروح المطلـق وحـدها هـى .یتحقق مثوله فى الزمان

فالوجود فى الزمان لا ینتمـى . لحظاتها هى أنماط للوجود الكلى داخل بنیة الروحالزمان، وأن 

والزمان لیس . التى تمتلك واقعاً فعلیاً  ، والروح وحدها باعتبارها كلاً هى"واقع فعلى"إلا لما له 

إلا تعبیــراً عــن صــورة متعینــة تظهــر فیهــا الــروح، إنــه صــورة لتخــارج وجــود الــروح، وهــو لــیس 

وعلــى الــرغم مــن أن . لمثــول حقیقــة الــروح" وســطاً "ى ذاتهــا ولــذاتها، إذ إنــه لــیس إلا حقیقتهــا فــ

فـى  عـل بمـا هـو كـذلك، لأنـه غیـر مكتمـل، فإنه لیس ذاتـاً ولـیس واقعـاً بالف"جوهر كلى"الزمان 

  .)١(ذاته

ـــى للـــ ىویؤكـــد هیجـــل أن الزمـــان ضـــرور  ـــم تصـــل بعـــد إل روح ومصـــیرها، الـــروح التـــى ل

التمــایزات الفعلیــة للماضــى والحاضــر  فــى أى ،وطالمــا أن الــروح تظهــر فــى الزمــان .حقیقتهــا

إنها لم تتحرر بعـد . والمستقبل، فستجد نفسها أیضاً فى الطریق نحو ذاتها، نحو غایتها الحقة

فـى وجودهـا  فلـیس مـا كانتـه ومـا سـتكونه هـو الحاضـر تمامـاً، فهـى -ولم تظهر بعـد ،بالكامل

جدیــد ینبغـــى  وســـیظل هنــاك دائمــاً شـــيء ینبغــى علیهـــا أن تثُــرى نفســها، یــزال فــى الزمــان مـــا

ومــا أن تبلــغ الــروح المعرفــة المطلقــة حتــى . تحقیقــه وإظهــاره، شــىءمایزال لــم یُظهــر نفســه بعــد

فالماضى والحاضر والمستقبل حاضر لدى الروح التـى تمتلـك . تمحو الزمان وتستوعبه وتفنیه

  .)٢(المعرفة المطلقة

                                                           

) (بمـا فیـه  المطلق عند هیجل هو العقل المطلق، والروح، وهو االله قبل خلق الطبیعة، وهـو الوجـود الـواقعى

من روح لا متناه، أو عقل كلى، أو مبدأ خالق منظم، وهو الواقع الفعلى الذى یُظهر نفسـه فـى الطبیعـة؛ 

وبعـد أن . إذ یباین الروح المطلق نفسه فتظهر الطبیعة، فهى إذن مظهره الخـارجى الـذى یعارضـه وینفیـه

ب علــى هــذا التعــارض، واســتعادة ضــرورة إلــى التغلــبالیعــارض الــروح المطلــق نفســه بالطبیعــة فإنــه یمیــل 

  . الوحدة، وبلوغ هذه الوحدة هى الروح نفسها، أى قیام الصورة المطلقة بذاتها

، )١(المؤسســة العربیـــة للدراســـات والنشـــر، ط، دراســات فـــى الفلســـفة الوجودیـــة: عبـــدالرحمن بـــدوى: انظــر

  .٨-٧م، ص ص ١٩٨٠بیروت، 

 .٢٧٩ -٢٧٨، ٢٧٥م، ص ١٩٨٦، )٥(المعارف، ط تاریخ الفلسفة الحدیثة، دار: یوسف كرم: وكذلك

ابـــراهیم : نظریـــة الوجـــود عنـــد هیجـــل أســـاس الفلســـفة التاریخیـــة، ترجمـــة وتقـــدیم وتعلیـــق: هز و مـــارك هربـــرت) ١(

  .٤٣١، ٤٢٥، ٤٢٢ -٤٢١ص  م، ص١٩٨٤، بیروت، )١(فتحى، دار التنویر للطباعة والنشر، ط

  .Ibid, P.91                : وكذلك

 .٤٢٥، ٣٣نفسه، ص  المصدر  )٢(



٩٩٨ 

والصـــورة  .فـــى العـــالم المحســـوس Negativeإذن، فـــإن الزمـــان هـــو العنصـــر الســـالب 

فــى العــالم بواســطة الأســباب الطبیعیــة فــى الزمــان فحســب، بــل إنهــا  الجزئیــة للــروح لا تنقضــى

. الــذى یــنعكس علــى نفســه تلقائیــاً، وهــذا الإلغــاء هــو نشــاط الفكــر )(تُمحــى فــى نشــاط الــوعى

ناحیة على إلغاء الواقع، وتحطم دوام ما تكونه، فإنها تظفر فى الوقـت تعمل الروح من فبینما 

  .)١(وبالعنصر الكلى لذلك الذى كانت علیه فحسب ،وبالماهیة ،نفسه بالفكر

وتجعل وجودهـا  -ونتیجة هذا المسار إذن، هى أن الروح وهى تجعل نفسها موضوعیة

لمعینـة لوجودهـا، وتظفـر مـن ناحیـة للتفكیـر، تـدمر مـن ناحیـة الصـورة الجزئیـة ا اً هذا موضـوع

فـى الأسـاس نتیجـة  فـالروح هـى. أخرى بفهم شـامل للعنصـر الكلـى الـذى یتضـمنه هـذا الوجـود

لنشاطها الخاص؛ ونشاطها هو تجاوز الوجود المباشر البسیط غیر المنعكس على ذاته، وهو 

  .)٢(سلب لذلك الوجود وعودة إلى ذاتها

الزمـان، وتاریخهــا یترقـى مـن شـكل إلــى آخـر مـن أشــكال وبمـا أن حركـة الـروح تقــع فـى 

  .)٣()تعاقباً (العالم الواقعى بالفعل، فإن وجودها فى الزمان یكون بالضرورة تتالیاً 

لأن معنـاه  ،یتضح لنـا ممـا سـبق أن الزمـان هـو العنصـر السـالب فـى العـالم المحسـوس

ود، أى أنــــه فــــى تركیبــــه التنــــاهى، والتنــــاهى یعبــــر عنــــه العــــدم، والعــــدم عنصــــر مكــــوّن للوجــــ

 وعلــى هـذا فــإن الزمــان. فــالتعین لا یـتم إلا بالســلب الجـوهرى، لأنــه شـرط التحقــق فــى الوجـود؛

  .)٤(وبما أن العدم شرط الوجود، فإن الزمان إذن أصل لشرط الوجود .أصل العدم

وهـو سـلب لــذلك  -ولمـا كـان الهـدف الـرئیس للـروح المطلـق هـو تجـاوز الوجـود المباشـر

، إذ إنهــــا "صـــیرورة"والعـــودة إلـــى ذاتهـــا، فـــإن حركتهــــا بوصـــفها وجـــوداً فـــى الزمـــان  -الوجـــود

یقول  .لتبلغ صیرورتها، ویتجلى ذلك فى تاریخها" وجودها"وتفنیه فى " العدم"تستوعب الزمان 

فالروح تتخلى عـن حالتهـا، وتنتقـل إلـى .. تلك الحركة اللامتناهیة التى لا تستقر أبداً : " هیجل

ذلــك لأن الــروح مــن خــلال هــذا الانتقــال وحــده تجعــل : یهــا فتكتشــف نفســهافتــؤثر  حالــة جدیــدة

  .)٥(" وتصل إلى الوجود الحقیقى ،مفهومها الكلى متخارجاً 

                                                           

)(   المقصود بـ)الروح المطلق"لحظة من لحظات تطور ) الوعى بالذات". 

: ، ترجمـة وتقـدیم وتعلیـق)٣(العقـل فـى التـاریخ، ط ): الجـزء الأول(محاضرات فى فلسفة التاریخ : هیجل  )١(

 .١٥٤ م، ص١٩٨٣فؤاد زكریا، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، : إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة

 .١٥٥المصدر نفسه، ص ) ٢(

 ).بتصرف( ٤٢١نظریة الوجود عند هیجل أساس الفلسفة التاریخیة، ص : وزهمارك هربرت) ٣(

 .٢٢١، ٢١٠الزمان الوجودى، ص : الرحمن بدوى عبد )٤(

(5) Hegel, G.W.f.: Lectures on The Philosophy of World History, Translated by: 

H.B.Nisbet, with an Introduction by Duncan Forbes, London: Cambridge 

University Press, 1975, P.133. 



٩٩٩ 

ولـــــیس الوجـــــود فـــــى ذاتـــــه للـــــروح هـــــو الـــــذى ینشـــــأ فـــــى التـــــاریخ، ولكـــــن وجودهـــــا لـــــذاتها 

مثولهــا فــى الوجــود وتجلیهــا أى ،تــاریخ الــروح - فــى أعلــى درجاتــه - فالتــاریخ هــو ". صــیرورتها"

التـاریخ المحجوبـة مـن وجهـة نظـر " ضـرورة"و". الروح المطلـق"فالذات الحقة للتاریخ هى . لذاتها

فــى آن ) دخــول فــى ذاتهــا( للــروح، فالتــاریخ تخــارج للــروح ومداخلــة لهــا " حریــة"المعرفــة المطلقــة 

تخــلّ تعلــن فیــه حریتهــا فــى معــاً؛ تخــلّ عــن ذاتهــا فــى التخــارج عمــا هــى علیــه فــى الحقیقــة، وهــو 

 ،إذن، فــإن التــاریخ هــو الواقــع الفعلــى للــروح وحقیقتهــا، وذلــك بوصــفه إنتاجــاً ذاتیــاً . أقصــى مــداها

 - كمـا أن تـاریخ الـروح لـیس إلا صـیرورتها .ومثولاً ذاتیاً لجوهرهـا، أى تخارجـاً لوجودهـا الحقیقـى

نها منعكسة فـى ذاتهـا، فـالروح إمن حیث  ،حقب) تاریخیة(ما هى علیه فى ذاتها، فهى صیرورة 

هـذا، ویبـدو . إلا باعتبارهـا تاریخـاً  - أى جملـة المعرفـة المطلقـة وواقعهـا - لا تصیر مـا هـى علیـه

 - الوجــود" تتخــذ صــورة عرضــیة  - التــاریخ هنــا تعاقبــاً لصــور متباینــة مــن الوجــود المطلــق للــروح

  . )١(المعرفة المطلقة فى ظهوره، باعتباره تاریخاً مسترجعاً فى داخله، یمتلك" هناك

فالصیرورة تمضى على نحو جدلى، ومـن هنـا فإنـه مـن الممكـن دائمـاً اسـترجاع الزمـان 

وعلـــى ذلـــك، فــــإن التـــاریخ تحقیـــق للــــروح . الـــذى مضـــى، وإعـــادة بنــــاء الماضـــى مـــن الــــداخل

  .)٢(ویعلو على نفسه باستمرار ،المطلق، وهو لهذا السبب عینه یتجاوز نفسه

أنطولوجیة كلّیـة، هـى حركـة الوجـود ذاتـه، الـذى یسـترجع نفسـه مقولة  )(" الاسترجاع"و

وبظاهرة الاسترجاع یفـتح هیجـل بُعـداً جدیـداً  .بمقتضى طبیعته الخاصة، إنها عودته إلى ذاته

  .)٣(قیقیاً ح" حاضراً  -ماضیاً "هو الوجود بوصفه  –للوجود 

لا توجــد إلا فــى المســار  إذ إنهــا -ولمــا كانــت الــروح تتــأثر فــى ماهیتهــا ذاتهــا بالزمــان

بحیـث یكـون تـاریخ العـالم عرضـاً للـروح فـى  ،فإن صورها تتجلى فـى الزمـان -الزمانى للتاریخ

فالزمـان هـو الوسـیط الـذى یتجلـى مـن  .)٤(الزمان، وهكذا یتحول الجدل إلى تأمل الواقـع زمانیـاً 

  .)٥(ح فى الزمانخلاله كل تاریخ الروح، ومن هنا كان التاریخ العالمى تعبیراً عن الرو 

                                                           

 .٤٤٣، ٤٣٤: ٤٣٢ص نظریة الوجود عند هیجل أساس الفلسفة التاریخیة، ص : وزهمارك هربرت) ١(

 .٩٩سلسلة نوابغ الفكر الغربى، ص  -هیجل:عبدالفتاح الدیدى  )٢(

)("الاســترجاع" Erinnerung بالألمانیــة یُعنــى التــذكر، ولكــن هیجــل یســتخدم المقطــعinner   فــى الكلمــة

  .للدلالة على الدخول فى الذات أو مداخلتها

 .  ١٣١نظریة الوجود عند هیجل أساس الفلسفة التاریخیة، ص : وزهمارك هربرت: انظر

 .١٣٢، ص نفسه المصدر) ٣(

فــؤاد زكریــا، الهیئــة :هیجــل ونشــأة النظریــة الاجتماعیــة، ترجمــة الــدكتور -العقــل والثــورة: مــاركوزه هربــرت) ٤(

 . ٢٢٤م، ص ١٩٧٠المصریة العامة للتألیف والنشر، 

ـــة العامـــة لشـــئون المطـــابع : یوســـف ســـلامة )٥( ـــة، الهیئ ـــس الأعلـــى للثقاف ـــد هیجـــل، المجل مفهـــوم الســـلب عن

 .٣٣١م، ص ٢٠٠١الأمیریة، 



١٠٠٠ 

 .المفهـــوم الفكـــرى للصـــیرورة التصـــور الكلـــى الـــذى یُحـــیط بـــه" التـــاریخ"ویصـــبح مفهـــوم 

حتـــى تمـــتص صـــور وجودهـــا  ،فمـــا أن تعـــى الـــروح مصـــیرها. فالتـــاریخ یتوقـــف حینمـــا یتحقـــق

إنها تقـوم بإلغائهـا مـع إلغـاء الزمـان؛ إنهـا تلغـى الزمـان ولكـن ذلـك لحسـاب  الماضیة وتتمثلها،

والتكـــرار هـــو الطـــابع  ،فـــالروح ذاكـــرة. لحســـاب الماضـــى -البعـــد اللازمنـــى مـــن حیـــث الأســـاس

  .)١(الجوهرى لهذا النمط من الصیرورة

 :ھیجل أنطولوجیاي ف" العالم"و" الزمان"و" الوجود"بین  العلاقة طبیعة -٢

الوجود یتسم بالتنـاقض فـى جـوهره والتغیـر فـى قانونـه الـذى یجـرى علیـه یرى هیجل أن 

إذن، فــإن الوجــود علــى هیئــة الواقــع یســتلزم التنــاقض عنصــراً مكونــاً لجــوهره، أو . فــى تحققــه

ولكنــه تنــاقض ینتهــى فــى الخطــوة التالیــة ولا یلبــث أن . كعامــل علــى الأقــل فــى مجــرى تطــوره

ـــذا كـــان . د وهكـــذا باســـتمراریرفـــع، ثـــم یعـــود مـــن جدیـــ ـــى الســـیاق المنطقـــى مـــن  الجـــدلل بمعن

والنتیجـة العامـة هـى . الموضوع إلى نقیض الموضوع صحیحاً فـى التعبیـر عـن حقیقـة الوجـود

وعلـى الـرغم مـن أن الـروح المطلـق تعـرض . التطور المتقـدم للـروح المطلـق علـى مـدى الزمـان

نفسها فى الزمان كشىء تفرغ مضمونها فیـه، فإنهـا لا تلبـث أن تنبـذه حـین یـتم كمـال شـعورها 

جوهریــاً فــى تكوینهــا، ولا یكــون لــه أدنــى أثــر فــى والزمــان وفقــاً لهــذا لا یكــون عنصــراً . بــذاتها

ى لا تحصــل الــروح بتحصــیله نــه عــارض خــارجإولــذا یُمكــن أن یقــال . تحدیــد مجــرى تطورهــا

  .)٢(شیئاً ذا قیمة لها، كما أنها لا تخسر شیئاً إن فقدته

عـن ذات وموضـوع مسـتقلین؛ لأن  وقد لا یكـون مـن الصـواب البحـث فـى فلسـفة هیجـل

فــالواقع ". الواقــع"التصــور الأساســى الــذى یســتوعب هــذین التصــورین هــو مــا یــدعوه هیجــل بـــ 

همــا، إنــه یســتوعب كــل تنــاقض بحیــث لا تكــون الــذات تصــور أشــمل مــن ســابقه ویحتــوى علی

وهــذا الواقــع هــو صــیرورة ذاتــه الخاصــة، والــدائرة . والموضــوع إلا لحظــات فــى صــیرورة شــاملة

وهى لا تصبح عینیة وموجودة بالفعل إلا من خلال تحققها،  التى تتخذ من نهایتها بدایة لها،

وعلــى . النهایـة الشـكل الحقیقـى للواقـعفـى  تنطـوى علیهـا؛ فالــذات هـى ومـن خـلال الغایـة التـى

. ذلــك، فــإن تطــور الواقــع مــن خــلال متناقضــاته یكشــف عــن أن الموضــوع فــى صــمیمه ذات

ومــن خــلال تطورهــا تســتحیل ذاتــاً؛ ومــن  ،تبــدأ موضــوعاً  ،فــالواقع عملیــة لا تكــف عــن التطــور

  .)٣("الروح المطلق"، ومن حیث هى ذات فهى "الوجود"حیث هى موضوع فهى 

                                                           

 .٣٤ -٣٣نظریة الوجود عند هیجل أساس الفلسفة التاریخیة، ص ص : كوزهمار  هربرت  )١(

 .٢٥: ٢٣الزمان الوجودى، ص : عبدالرحمن بدوى) ٢(

 .٣٥: ٣٣مفهوم السلب عند هیجل، ص : یوسف سلامة) ٣(



١٠٠١ 

إلـى أى مـدى ینتمـى الوجـود فـى الزمـان إلـى مـا هـو واقعـى : وهنا نطرح التسـاؤل الآتـى
أو مــا العلاقــة بــین الزمــان والواقــع الفعلــى الحــق؟ وبــأى صــفة نفهــم الزمــان فــى هــذه  -بالفعــل؟
الوجــود الفــردى (  -Die Selbstheit" الإنیــة"إن الزمــان مــن حیــث الماهیــة هــو . العلاقــة؟
تمـــایزات الزمـــان، والزمـــان باعتبـــاره  قى نفســـها دائمـــاً باعتبارهـــا ذاتـــاً فـــىالتـــى تســـتب -)المتعـــین

ویتجاوزهـا  ،ماضیاً وحاضراً ومستقبلاً فإنه یوجـد علـى نحـو مـن شـأنه أن یلغـى هـذه التمـایزات
وهكـــذا یحقـــق الزمـــان فـــى صـــورته . ویواصـــل وجـــوده فیهـــا باعتبـــاره وحـــدة كلیـــة ،فـــى وحدتـــه

 أى ،المحضة المعنى الحق للواقع الفعلى؛ لأن فى هـذه الوحـدة للماضـى والحاضـر والمسـتقبل
وهكـــذا لا یكـــون للزمـــان بنیـــة الواقـــع الفعلـــى إلا مـــن . یوجـــد الموجـــود" الوســـط الكلـــى"فـــى هـــذا 

یُعطیه الامتداد الضرورى لكى یتخـذ  -"وسطاً كلیاً "باعتباره  –ه إذ إن طابع. الناحیة الصوریة
الــروح المطلــق،  -فــى واقعهــا الفعلــى الحــق بیــد أن جملــة الموجــود هــى. مة مــا هــو واقعــىســ

وفـق الـنمط الـذى یظهـر  فمـا هـو واقـع فعلـى یوجـد ،ولذلك تستطیع الروح أن توجـد فـى الزمـان
  .)١(ویعلن عن مثوله فیه

دون أن تُحــدث صـــور واقعـــه " تعاقـــب"أن یصـــیر الزمــان فـــى تتــال  ،ویترتــب علـــى هــذا
اللاحـق یحـتفظ فـى " الشـكل"الفعلى المتعاقبة فى الزمان تغییـراً فـى وحدتـه الكلیـة وثباتهـا؛ لأن 

هـــى التعیـــین الأنطولـــوجى " الصـــیرورة"ممـــا ســـبق یتضـــح لنـــا أن . ذاتـــه دائمـــاً بالشـــكل الســـابق
  .)٢(و صیرورة الوجودللمطلق، وأن وجود العالم الواقعى ه

لا كوجـود  بل كموجود متعـین، ،إذن، فإن الوجود لا یلتقى بنفسه كوجود متعین فحسب
التعیینـات الموجـودة وجـوداً خارجیـاً، بـل كموجـود هنـاك؛ إنـه یزیـد عـن كونـه كثـرة مـن  )(هنـاك

 فــى عملیـة وجــوده ویعـرف هیجــل هـذا الواقــع الفعلـى. إنـه موجـود عینــى قـد تطــور داخـل وحــدة
  .)٣("وجود مطلق"على نحو صریح بأنه 

                                                           
 .٤٢٣-٤٢٢نظریة الوجود عند هیجل أساس الفلسفة التاریخیة، ص ص: وزهمارك هربرت  )١(
 .٤٢٤، ٥٨ -٥٧نفسه، ص ص  صدرالم) ٢(
)" (ولكـن تلـك الإشـارة . یعنى المصطلح مـن الناحیـة اللفظیـة الوجـود فـى مكـان محـدد": الوجود الماثل هناك

 وحــدةعنــد هیجــل باعتبــاره "الوجــود الماثــل هنــاك"إلــى المكــان لیســت هــى المقصــودة؛ إنمــا یجــىء تصــور 
، إن حقیقــــــة هــــــذین التصــــــورین )المجــــــردالعــــــدم الخــــــالص (الخــــــالى مــــــن أى تعــــــین و )الوجــــــودالمحض(

ولــم تعــد . مــع الاحتفــاظ بــالاختلاف بینهمــا ووحــدتهما؛ أى انتقــال كــل منهمــا إلــى الآخــر )الصــیرورة(هــى
لأنهــا وحــدة تضــمهما فــى وجــود  )العــدم الخــالص(و )الوجــود المحــض(مفهومــاً مجــرداً مثــل  )الصــیرورة(

وهــذا الوجــود المتعــین یســمیه . الوجــود والعــدممتعــین، وهــى لحظــة ثبــات نســبى فــى حركــة الانتقــال بــین 
  .وعلى هذا، فإنه الوجود الحقیقى عند هیجل ".الوجود الماثل هناك"هیجل 
  : وكذلك .٩٨نفسه، ص  صدرالم :انظر

James Hutchison Stirling : The Secret of Hegel (Being The Hegelian System 
in Origin, Principle, Form and Matter), Library University of Toronto, 1974,  
P. 219, 245. 

  .٤٠٤، ٩٩نفسه، ص صدرالم) ٣(



١٠٠٢ 

هـــذا، ویـــرى هیجـــل أن العلاقـــة الإیجابیـــة بالعـــالم تصـــیر واقعیـــة لحظـــة تحقیـــق الـــوعى 

ویصبح الوعى بالعالم وعیاً بالـذات مثلمـا یصـبح الـوعى بالـذات وعیـاً . الذاتى للعالم واستیعابه

الوجــود  –فیهــا الصــیرورة نطولوجیــة تكــون أومــن ثــم فــإن وحــدة الــذات والعــالم رابطــة . بالعــالم

مواجهــة وجــود لذاتــه، إنــه وجــود فــى ذاتــه  إذ إن العــالم لــیس فقــط موضــوعاً فــى. بوصــفه وعیــاً 

  .)١(Vorstellungویظهر هذا العالم فى صورة تمثل . یحیط به الوعى

للوجــود طابعــاً عینیــاً فــى ذاتــه، تعــى الموضــوعیة بوصــفها " الفكــرة المطلقــة"وهكــذا تتخــذ 

كمــا لا یوجــد الموجــود  ،ي بالــذات، أى أن یكــون الوجــود موضــوعاً لذاتــه هــوهــى وعــ -ذاتیــة

إلا بوصفه ذاتاً داخل نمط الوجود، الذى من المؤكد أن الموجود قد امتلكه  وجوداً خارجیاً حقاً 

ومـن هنـا . ولكنه لـم یتملكـه إلا بوصـفه إمكانـاً غامضـاً یتخطـى حـدود نفسـه من قبل فى ذاته،

د بالضرورة أن یقوم بإثبات ذاته على نحو ما یوجد، لأنه لیس بطریقة فإنه یجب على الموجو 

تمیز  -وهنا تكون الصیرورة باعتبارها تشكل الواقع الفعلى الحق للموجود. مباشرة ما هو علیه

  .)٢(فعل الكشف عن الذات، الذى هو من حیث الأساس حصول على الذات وتحقیق لها

فإنــه یصــل إلــى  ،وحینمــا یحقــق الموجــود إمكانیاتــهفالإمكــان میــل تــاریخى وقــوة عینیــة، 

مرحلـــة حقیقیـــة، هـــى مرحلـــة وجـــود الـــذات الواعیـــة، التـــى تواصـــل تحققهـــا وصـــولاً إلـــى الفكـــرة 

  .)٣(النهائى شكلها فى الذات وهى للواقع، الحقیقى المفهوم هى التى ،المطلقة

وهكذا ینتهى هیجل حیث بدأ بمقولة الوجود، غیر أن هذا الوجود النهـائى مختلـف؛ إنـه 

وجود كلى عینى تظل كـل الصـور الجزئیـة قائمـة فیـه بوصـفها التمییـزات والعلاقـات الأساسـیة 

وتلــك هــى الفكــرة التــى أوجزهــا هیجــل فــى القضــیة التــى تعــد أهــم قضــایاه . لمبــدأ واحــد شــامل

الــذات العاقلـة التــى تحیــا مـن خــلال وعیهــا الــذاتى ". جــود فـى جــوهره ذاتالو "جمیعـاً؛ وهــى أن 

فالعقـل الكلـى فـى رأى هیجـل لا یسـتطیع أن یحكـم . بإمكاناتها، والتـى یكـون الواقـع تحقیقـاً لهـا

الواقـع مــا لــم یصــبح الواقــع فـى ذاتــه معقــولاً، وتصــبح هــذه المعقولیـة ممكنــة عــن طریــق تغلغــل 

یصبح لها معنى فى مذهب هیجل " الواقع"وبالتالى فإن كلمة . اریخالذات فى لب الطبیعة والت

لا یـدل علــى كــل مــا هــو موجـود بالفعــل، بــل علــى مــا یوجـد فــى صــور مطابقــة لمعــاییر العقــل 

  .)٤(الكلى

                                                           

 .٢٦٢، ٢٤٩، ٣٨٨، ٣٠٨، ٢٧٥ص  المنهج الجدلى عند هیجل،: إمام عبد الفتاح إمام) ١(

 .٩٣-٩٢نظریة الوجود عند هیجل أساس الفلسفة التاریخیة، ص ص : وزهمارك هربرت  )٢(

 . ٢٣نفسه، ص  صدرالم) ٣(

 . ١٧١-١٧٠، ٣٥، ٣٢ص  هیجل ونشأة النظریة الاجتماعیة، -العقل والثورة: وزهمارك هربرت  )٤(



١٠٠٣ 

" ذاتـا"وكل ما هو موجود لا یكون واقعیاً أو حقیقیاً إلا بقدر ما یمارس فاعلیتـه بوصـفه 

وعلـى هـذا النحـو ینبغـى أن یعـد نوعـاً . المتناقضـة التـى تؤلـف وجـودهمن خلال كل العلاقـات 

ومثـل هـذا التحقیـق . من الذات یمضى بنفسه قدماً عن طریق الكشف عن متناقضـاته الكامنـة

التوصــل إلیهــا إلا بوجــود الإنســان؛ فالإنســان وحــده هــو  عملیــة تقــوم بهــا الــذات الحقــة، ولا یــتم

، والقـــدرة علـــى أن یصـــبح ذاتـــاً مســـتقلة بنفســـها فـــى كـــل الـــذى یملـــك القـــدرة علـــى تحقیـــق ذاتـــه

عملیات الصیرورة، لأنه وحده الذى یملك فهماً للإمكانات، بل إن وجوده ذاته إنما هـو عملیـة 

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن هیجــل أكــد علــى القیمــة الجوهریــة للإنســان،  .)١(تحقیــق لإمكاناتــه

، كمــا أكــد علــى القیمــة اللانهائیــة للذاتیــة وذلــك علــى اعتبــار أن كــل فــرد هــو هــدف فــى نفســه

  .)٢(بإدماجها فى التاریخ

للشـىء المتعـین باعتبـاره وجـوداً فـى ذاتـه، وقـد " الوجـود الماثـل هنـاك" هیجل عرف ولقد

وهـذا نمـط للكشـف عـن وجــود . ذاتلــل -تصـور هـذا الوجـود فـى ذاتــه فـى إمكانـه الحـق كوجـود

  .)٣(ذاته الذى لم یتعین بعد بالكاملالموجود؛ فالشىء المتعین هو الوجود فى 

 :للتاریخ هتفسیر ضوء فىعند ھیجل  الأنطولوجى الزمان -٣

هـى العملیـة التـى ینتمـى إلیهـا التـاریخ، إذ  - )(فى شكل عقل - "الصیرورة"یرى هیجل أن 

 .)٤(.هو عملیة صیرورته إلى العقل الكلى )(إن التاریخ ینتهى فى عبوره إلى مركب موضوع

                                                           

 .٣٣نفسه، ص صدرالم) ١(

(2) Frederick Beiser : Hegel, Routledge, New York & London, 2005, P. 280. 

 .١٠٨ص  نظریة الوجود عند هیجل أساس الفلسفة التاریخیة،: وزهمارك هربرت) ٣(

)(  ها ألا یرى هیجل فى التاریخ إلا تطوراً وتجلیاً للمنطق، إذ إن العلاقة القائمة بـین الأشـیاء المتناهیـة ومبـد

فــــى جوهرهــــا العلاقــــة الموجــــودة فــــى اســــتنباط عقلــــى بــــین المبــــدأ الأول المطلــــق ونتائجــــه  المطلــــق هــــى

بمعنـى أن العـالم ینـتج عنهـا  ،"الـروح اللامتناهیـة"وعندئذ یصبح تفسیر العالم هو اشتقاقه من . الضروریة

فــالموجودات المتناهیــة تعبــر عــن تطــور المطلــق . بالضــرورة، بكــل التغیــر المتعاقــب للموجــودات والتــاریخ

وعلــى . مــن الناحیــة الذاتیــة، وتجعلــه یــدرك ذاتــه، ویكشــف عــن إمكانیاتــه اللامتناهیــة فــى صــور متعاقبــة

ــالى فــإن  هــو اومــ هــذا، فــإن هنــاك ملابســة تامــة بــین الواقــع العینــى والتــاریخ وجهــان  الجــدلعقلــى، وبالت

ومن ثم فإن هذا الفكر لا یرى غیـر الحركـة العامـة للتـاریخ، مفسّـرة خـلال توسـط المقـولات . لحقیقة واحدة

  .الجزئى المنطقیة، وینسى الفرد الذى یدرك نفسه فى داخل تاریخه العینى

ــالمــذ: یــهچولیڤ ریچــیس: انظــر فــؤاد كامــل، : ترجمــة ول ســارتر،پ ى چــاناهب الوجودیــة مــن كیركجــور إل

  .٣٢ص  أبوریدة، الدار المصریة للتألیف والترجمة، دون تاریخ،ي الهاد محمد عبد: مراجعة الدكتور

 .٥٧دراسات فى الفلسفة الوجودیة،ص : عبدالرحمن بدوى: وكذلك

)( الوجودتاریخیة "، وهو ما یسمى بـ "الزمان"و" الوجود: "المقصود بمركب الموضوع." 

 .٢٨سلسلة نوابغ الفكر الغربى، ص -هیجل:عبدالفتاح الدیدى  )٤(



١٠٠٤ 

إن العقل یسیطر علـى العـالم، وإن تـاریخ العـالم یمثـل أمامنـا بوصـفه مسـارًا ": هیجل یقول

ویــرى هیجــل أن طبیعــة الــروح المطلــق، أو ماهیــة . إذن، فــإن العقــل هــو جــوهر التــاریخ". عقلیًــا

، ویقصـد بالحریـة التعـین الـذاتي؛ فـالروح لكـي تكـون حـرة حریـة أصـیلة "الحریـة"العقل الكلي هـي 

مـد علـى نفسـها فقـط، أي لابـد أن تكــون هـي الـذات والموضـوع فـي آن واحـد؛ وهــذا علیهـا أن تعت

ما یسمیه هیجل بالوعي الذاتي، أو الوعي الـذي یعـي نفسـه حـین یـدرك العـالم الخـارجي فیتحقـق 

كـافح فیـه الـروح وعلـى هـذا، فـإن تـاریخ العـالم هـو مسـار تُ . العقل فـي الخـارج بطریقـة موضـوعیة

ها، ومن هنا فهو لیس إلا تقدم الوعى بالحریة، وكل مرحلة من مراحل لكى تصل إلى وعى بذات

وبالتالى فإن الموضوع الحقیقى للتاریخ هو الكلى لا . سیره تمثل درجة معینة من درجات الحریة

، وذلك لأنه یعبر عن مسارها نحـو "الروح المطلق"إذ یكمن مفهوم التاریخ عند هیجل فى  الفرد،

  .)١(الحقیقى هو تحقیق الوعى الذاتى للحریة ومضمونه تحقیق ذاتها،

، الحریـة كتعیـین )٢(إذن، فإن الحریة عنـد هیجـل هـى المقولـة الأساسـیة فـى فهـم التـاریخ

للوجـود، الـذى هـو وجـود لذاتـه علـى نحـو یتجـاوز فیـه كـل سـلب منبثـق تحـت تـأثیر الضـرورة، 

ـــة"و" الكلیـــة"وتتشـــكل هـــذه الحریـــة فـــى الرابطـــة بـــین  ـــل هنـــاك دكوجـــو " الفردی أو كتعیـــین  -ماث

ومـن ثـم فـإن الحریـة عنـد هیجـل  .)٣()ن الوجـود فـى جـوهره ذاتإمـن حیـث (للذات  أنطولوجي

مقولــة أنطولوجیــة، تعنــى ألا یكــون الموجــود مجــرد موضــوع، بــل أن یكــون ذات وجــوده، وأن 

وهــذا التحــول فــى  ،Realizationإلــى واقعیــة حقیقیــة  Factuality  یحــول الواقعیــة الحادثــة

  .)٤(وهو البناء الباطن للوجود كله ،رأى هیجل هو عصب التاریخ

 ،التى تفترض الحریـة مقـدماً " الروح المطلق"مما سبق یتضح أن هیجل یرد الحریة إلى 
شــىء مجــرد وعــام  وبمــا أن طبیعــة الــروح هــى. )٥(والقــدرة علــى تشــكیل الواقــع طبقــاً لإمكاناتهــا

أو هى وجود من أجل ذاته لم یظهـر إلـى العـالم الخـارجى بالفعـل، فإنـه یحتـاج فحسب،  وكلى
إلى عامل آخر یحولـه مـن الإمكـان إلـى التحقـق الفعلـى، وهـذا العامـل هـو الإرادة، ویعنـى بهـا 
ـــالمعنى الواســـع للكلمـــة؛ فبهـــذه الفاعلیـــة وحـــدها تتحقـــق الخصـــائص  هیجـــل فاعلیـــة الإنســـان ب

الجانـــب : ینأساســی ینإذن، فــإن هنــاك جــانب. إلــى حیــز الفعــلوتنتقــل  ،المجــردة بصــفة عامــة

                                                           

  .٥٠: ٤٨، ٤٣-٤٢العقل فى التاریخ،ص ص ): الجزء الأول(محاضرات فى فلسفة التاریخ : هیجل  )١(

    .Frederick Beiser : Hegel, P.272          :وكذلك

 .١٥٧مفهوم السلب عند هیجل، ص : یوسف سلامة )٢(

 .١٨٩ ص نظریة الوجود عند هیجل أساس الفلسفة التاریخیة،: كوزهمار  هربرت  )٣(

 .١٩ص  هیجل ونشأة النظریة الاجتماعیة، -العقل والثورة: وزهمارك هربرت  )٤(

 .٣٣، ٢٠نفسه، ص  صدرالم) ٥(



١٠٠٥ 

أى أن الفعل الجزئى یؤدى . ، ومنهما معاً یتألف نسیج التاریخوالجانب الكلى المجرد ،الجزئى
: وهذا معنـى قـول هیجـل .جزئى حینما تتحقق ، والفكرة الكلیة تتحول إلى شىءإلى نتائج كلیة

  .)١(لم مسرحاً لها ومجالاً لتحققهان الروح تتخذ من التاریخ الكلى للعاإ

فیها أساسـه الأبـدى، ویتطـور  وعلى هذا، فإن التاریخ یكتمل فى الروح المطلق، إذ یجد
وذلك لأن الطابع التـاریخى  .انطلاقاً منها، ولكنه لا یتعداها، ولا یمضى إلى ما هو أبعد منها

وتـاریخ الموجـود ". صـیرورة" -"الوجـود فـى ذاتـه"و" الوجـود لذاتـه"الذى هو وحدة بـین  -للوجود
هــذا التــاریخ واكتمالــه بواســطة مــا للوجــود الــواعى مــن متجــه نحــو غایــة باطنــة، هــدفها تحقیــق 

ویتحقــق وعندئــذ یتجــاوز المصـیر التــاریخى ذاتــه،  .)(أى بواســطة وجــود الـروح المطلــق حریـة،
تبلـغ المعرفـة المطلقـة حتـى تمحـو الزمـان فى الوجود اللازمنى للمعرفة المطلقة، فالروح ما أن 

  .)٢(وتستوعبه وتفنیه

ومــن ثــم فإنــه یتضــح أن هیجــل یضــع الطــابع التــاریخى للوجــود فــى ســیاق أنطولــوجى 
كـــان ینســـب إلـــى الـــذات وحـــدها ضـــمن العلاقـــة  ممـــا یُعـــد ثـــورة فـــى تـــاریخ الفلســـفة، إذ -جدیـــد

توكیــد نفســه ضــد  ،أوالنظریــة بــین الــذات والموضــوع أو الوجــود، فكــان مصــیره إمــا الاســتبعاد
یضـم تاریخیـة الحركـة الخلاقـة للجـدل التـى تسـمح بتـرابط منـتظم تلـك وذلك من خـلال  -العالم

أى الوجـــود ،لوجـــود المتعـــینالعــالم إلـــى تاریخیـــة الموجـــود، ویضـــم تفســـیر الوجــود إلـــى تفســـیر ا
 .)٣(الماثل هناك أو وجود الذات الإنسانیة عند هیجل

                                                           
 .١٢٧، ٥٢: ٥٠ العقل فى التاریخ، ص): الجزء الأول(محاضرات فى فلسفة التاریخ : هیجل  )١(
)( واكتمالـــه التـــاریخ هـــذا تحقیـــق هـــدفها باطنـــة، غایـــة نحـــو متجـــه الموجـــود إذا كـــان هیجـــل یـــرى أن تـــاریخ 

ـــة، مـــن الـــواعى للوجـــود مـــا بواســـطة  Martin، فـــإن هایـــدجر المطلـــق الـــروح وجـــود بواســـطة أى حری
Heidegger )فـــى المقـــام الأول، وأنهـــا لا  هـــى الموجـــود التـــاریخى" الآنیـــة"یـــرى أن ) م١٩٧٦ -١٨٨٩

تكون تاریخیة إلا على أساس انتسابها إلى عالم معین، وعلى ذلك فإنـه یُمكـن أن تسـمى تاریخیـة عالمیـة 
Welt Geschichtlich. وبالتـالى، فـإن تصـور التـاریخ الكلـى للعـالم ینشـأ فـى أفـق التصـور المشـتق مـن

، لا بمعنـى أنهـا توجـد زمانیـة" الآنیـة"تنشـأ مـن واقـع أن  وهذا یُعنى أن إمكانیة التاریخیـة. "الآنیة"تاریخیة 
لا توجد، ولا یُمكن أن توجد الإ تاریخاً، لأنها زمانیة فى صـمیم وجودهـا، " الآنیة"؛ بمعنى أن )فى تاریخ(

  .فالزمانیة والوجود هما شرطا إمكانیة التاریخ
  .١١٥سارتر، ص  ولپ چان إلى كیركجور من الوجودیة المذاهب: چولیڤیه ریچیس: انظر

 .١١١، ١٠٩ص  الوجودیة، الفلسفة فى دراسات: بدوى الرحمن عبد: وكذلك
-٢٩٧، ٢٨٩ -٢٨٨، ٣٣نظریــة الوجــود عنــد هیجــل أســاس الفلســفة التاریخیــة، ص : وزهمــارك هربــرت  )٢(

٢٩٨. 
  .٣٣نفسه، ص  صدرالم  )٣(

  :وكذلك
Frederick C. Beiser : The Cambridge Companion to Hegel, (Art): Hegel's 
Historicism, (By):Frederick C. Beiser, Cambridge University Press, 1993,  
P. 270. 



١٠٠٦ 

الــروح هــى تلــك الحركــة اللامتناهیــة التــى لا تســتقر أبــداً، إنهــا تنتقــل مــن : "یقــول هیجــل

، فتكتشــــف نفســـــها مـــــن خـــــلال هــــذا التطـــــور، لتصـــــل إلـــــى وجودهـــــا حالــــة إلـــــى حالـــــة جدیـــــدة

صـــورة  Weltgeschichteتطـــور الـــروح فـــى التـــاریخ العـــالمى وعلـــى ذلـــك، فـــإن .)١("الحقیقـــى

 .) ٢(لانطباق المنهج الجدلى على أحد موضوعاته الأساسیة وهو التاریخ

المنطقیة أساساً فى التـاریخ أو تتحقـق فیـه مـن خـلال مقولـة " الصیرورة"وتتكشف مقولة 

تلـك الترجمـة التـى یقـوم ، ذلك أن صمیم التحقق العینى للجدل هـو "التغیر"تاریخیة هى مقولة 

من خلال مقولة إذ تكشف الصیرورة  ؛بها لنفسه من المستوى المنطقى إلى المستوى التاریخى

التاریخیة " التغیر"ویمكن التمییز فى مقولة . فى التاریخ التاریخیة عن كل متناقضاتها" التغیر"

التاریخیــة للــروح، أى الــذى یكــون بمقتضــى القــوانین " التقــدم"بــین مضــمونین أساســین؛ أولهمــا 

بوعیــه والتقـدم فعــل یحققـه الإنسـان . حققـه الـروح فــى الزمـانتبمقتضـى الوجـود التـاریخى الــذى 

حققـه توهـو فعـل " التطـور"وثانیهما . وبحریته، فیتمكن بذلك من إحالة العالم والتاریخ إلى ذاته

ممـا تنطـوى علیـه مـن ممكنـات تنتقـل مـن  ،، فهو مـن ناحیـة الصـورة الأنطولوجیـة للـروحالروح

ومـن ناحیـة أخـرى، فـإن التطـور یخـرج الموجــود . حالـة الوجـود بـالقوة إلـى حالـة الوجـود بالفعــل

ویضــعه داخـل عــالم بأكملـه، وذلـك مــن خـلال العلاقــات التـى یـرتبط بهــا مـع غیــره  ،مـن عزلتـه

ن ماهیتــه؛ مــادام مــن الموجــودات، حیــث لا یلبــث أن یكتشــف أن هــذه العلاقــات هــى جــزء مــ

ومن ثم یحقق الموجـود ). الوجود من أجل الذات(من  جزءاً لا یتجزأ) الوجود من أجل الآخر(

  .)٣(ماهیته بأن ینقل إمكاناته من حیز الوجود بالقوة إلى حیز الوجود بالفعل

هـــى العامـــل الحاســـم فـــى تحدیـــد تـــاریخ الموجـــود وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى أن الماهیـــة 

) انعكـــاس(إذ إن بُعـــد الماهیـــة هـــو أرضـــیة التوســـط التـــى یحـــدث علیهـــا رجـــوع  بوصـــفه ذاتـــاً،

الماثـل "الموجود داخل ذاته فى الوقت نفسه الذى یسمح فیه للموجود بأن یمسك بزمـام وجـوده 

ومن ثم یتكشف . وأن یجعل منه وجوداً تضعه الماهیة -بوصفه فرضاً مسبقاً للماهیة -"هناك

وعلـى ذلـك، . مقولات تاریخیة أساسیة للأنطولوجیا الهیجلیة" مسبقالافتراض ال"و" التوسط"أن 

فــإن التــاریخ هــو التطــور فــى الزمــان الــذى یتوســط نفســه، علــى أســاس أن التــاریخ هــو تــاریخ 

  .)٤(تخارج الروح فى الزمان

                                                           

(1) Hegel, G.W.f.: Lectures on The Philosophy of World History,P.133. 

  .٣٦٧مفهوم السلب عند هیجل، ص : یوسف سلامة(٢) 

  .٣٢٣، ٣١٩: ٣١٧ص المرجع نفسه،   (٣)

  .٤٣٨، ٢٨٨نظریة الوجود عند هیجل أساس الفلسفة التاریخیة، ص : وزهمارك هربرت  (٤)



١٠٠٧ 

الجـــــوهرى، وتمثـــــل الحاضـــــر  إذن، فـــــإن فكـــــرة التوســـــط تعبـــــر عـــــن الوجـــــود التـــــاریخى

ولــیس التـــاریخ ". الآن"یتحقــق فــى  قیمــة أبدیــة، وذلــك لأن التوســط ، الــذى یُعــد ذا)(التــاریخى

إلا لأنه تجاوز وعلو، والحریة هـى فعـل هـذا العلـو؛ فـلا یمكـن للحریـة أن تصـیر واقعـاً  توسطاً 

  .)١(فعلیاً بغیر أن تتحقق فى الوجود

  :ھیجل عند الحقیقى الزمان مفھوم -٤

لأنهـا خالـدة، ولا یوجـد عنـدها مـاضٍ أو فـى حاضـر دائـم  الـروح المطلـق : "یقول هیجل

مســتقبل، وهــى فــى جوهرهــا حاضــر آنــى، ویســتلزم ذلــك بالضــرورة أن یشــمل الشــكل الحاضــر 

فإنهــا  ،للــروح جمیــع الخطــوات الســابقة، أمــا تلــك المراحــل التــى یبــدو أن الــروح خلّفتهــا وراءهــا

ـــروح تحـــتفظ بالماضـــى كلحظـــات  .)٢("تظـــل تمتلكهـــا فـــى أعمـــاق حاضـــرها ـــى هـــذا أن ال ومعن

  .)٣(ضروریة فى مسارها نحو الوعى الذاتى للحریة

. تمثــل الحضــور المطلــق التــى یتحقــق فیهــا التــاریخ وعلــى هــذا، فــإن لحظــات الصــیرورة

ولما كانت الصـیرورة تمضـى علـى نحـو جـدلى، فإنـه مـن الممكـن دائمـاً اسـترجاع الـزمن الـذى 

وبالتــالى، فــإن الحضــور المطلــق یضــم الماضــى . الماضــى مــن الــداخلمضــى، وإعــادة بنــاء 

  .)٤(والحاضر

                                                           

) ( فـــي  -، فــي حـــین أن هایــدجر یقلــب التصــور المــألوف للزمــان"الأبدیــة"عنــد هیجــل " الحاضــر"یمثـّـل آن

) مــا قــد كــان( "الانقضــاء"رأســاً علــى عقــب، إذ یقــول أن  "مســتقبل"إلــى  "حاضــر" إلــى "مــاضٍ "حركتـه مــن 

لیســــت لــــه الصــــدارة والأولویــــة وإنمــــا  "الماضــــى"وهــــذا یُعنــــى أن . "المســــتقبل"ینبثــــق علــــى نحــــو مــــا مــــن 

، فالآنیــة لا تسـتطیع أن تكــون منقضـیة إلا بقــدر مـاهى مســتقبل؛ لأنهـا حــین تسـتبق ذاتهــا إلــى "المسـتقبل"

" د بالمسـتقبل هنـا ولا یقصـ، )أى زمنهـا المنقضـى(إمكانیاتها ترتد فـى الوقـت نفسـه إلـى زمنهـا الـذى كـان 

وبالتـالى فـإن . ؛ بل العملیة التى بها تصل الآنیة إلى ذاتهـا فـى ضـوء إمكاناتهـا"لیست بعد واقعة -لحظة

  .الحاضر فهو أقل الإنبثاقات أهمیة، وینبثق من المستقبل والماضىتالیة للمستقبل، أما  للماضى أهمیة

مــارتن هایــدجر، منشــأة المعــارف، الإســكندریة، الوجــود الحقیقــى عنــد : صــفاء عبــد الســلام جعفــر :انظــر

  .٤٠١م، ص ٢٠٠٠

عبــد الغفــار مكــاوى، سلســلة النصــوص : نــدار الحقیقــة، ترجمــة ودراســة وتعلیــق: مــارتن هایــدجر: وكــذلك

 .٩٨-٩٧م، ص ص ١٩٧٧الفلسفیة، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 

  .١٠٤ -١٠٣سلسلة نوابغ الفكر الغربى، ص ص  -هیجل: عبدالفتاح الدیدى (١)

  .١٥٦العقل فى التاریخ، ص ): الجزء الأول(محاضرات فى فلسفة التاریخ : هیجل (٢)

(3) Frederick Beiser : Hegel, P. 273. 

  .٩٩ص  الغربى، الفكر نوابغ سلسلة -هیجل: الدیدى الفتاح عبد (٤)



١٠٠٨ 

فــلا . بوصــفه ماهیــة الواقــع "الوجــود"عــن نفســه فــى مقولــة " الحاضــر –الماضــى"ویعبــر 

 إذن، فــإن كــل تعیینــات الوجــود". الحاضــر -ماضــیه" یحقــق الوجــود واقعــه أبــداً إلا ابتــداءً مــن 

 .الموجــود فــى مســتوى الماهیــة باعتبــاره بُعــد" الحاضــر –الماضــى "تمثــّل )()الوجــود الخــارجى(

" فهــى الوجــود الماضــى ولكنــه  ؛فالماهیــة لیســت شــیئاً آخــر غیــر مــا كــان علیــه الوجــود دائمــاً 

وجــود ماثــل "  والماهیــة. ، لأن مــا كــان ماضــیاً لا یختفــى فــى الصــیرورة"وجــود مــاضٍ لازمنــى

" وعلـى هـذا، فـإن الماهیـة بوصـفها الواقـع الفعلـى . فى كل التعیینات الحاضرة للموجـود" هناك

ـــق" الحاضـــر -للماضـــى ـــاً للوجـــود فـــى حضـــوره المطل لأنهـــا تكـــون ماضـــیاً .تشـــكل بُعـــداً حقیقی

  .)١("هناك الماثل الوجود"فى الوقت نفسه الذى تكون فیه حاضرة فى منقضیاً 

لا زمنیــة " المعنــى ، وهــى بهــذا )("أبدیــة" بأنهــا " الــروح المطلــق"هیجــل زمانیــة  ویعــرّف

  "الأبدیــة"وعلــى الــرغم مــن أن . ، بیــد أن ذلــك لــیس إلغــاءً للزمــان بــل أعلــى تحقــق لــه"مطلقــة

  .)٢(وجود خارج الزمان، فإنها الزمان بمعنى الحاضر المطلق

  

   

                                                           

) (" الخــارجىالوجــود" Existenz هــى العــالم، وهــو  وجــود الأشــیاء المتعینــة داخــل شــبكة العلاقــات التــى هــو

  .الــــــــذى هــــــــو وحــــــــدة هــــــــذا الوجــــــــود الخــــــــارجى والماهیــــــــة،  Wirklich"الوجــــــــود الفعلــــــــى"متمیــــــــز عــــــــن 

 .١٤٦ص  التاریخیة، الفلسفة أساس هیجل عند الوجود نظریة: وزهمارك هربرت: انظر

  .١٨١، ١٤٨، ١٣٥: ١٣٣ص  ،نفسه صدرالم  )(١

) (ویـــتم حدســـها بوصـــفها تبقـــى محتجبـــة" الآن"إلـــى أن تفســـیر هیجـــل للزمـــان یفتـــرض أن  ذهـــب هایـــدجر ،

 "آنـاً "وفـى الطبیعـة حیـث یكـون الزمـان . فردیة" آناً "لیست إلا  "الآن" ، وأن)بمعنى مثالى(موجوداً حاضراً 

لا یوجــد إخــتلاف ثابـــت بــین بعـــدى الماضــى والمســتقبل، فالحاضـــر وحــده یوجـــد، ولا وجــود للماضـــى أو 

كما أن الحاضـر الحقیقـى عنـد هیجـل المستقبل؛ وأن الحاضر العینى نتیجة للماضى ومحمل بالمستقبل، 

  ".الأبدیة"هو 

 .٤٢٥هایدجر، ص  مارتن عند الحقیقى الوجود: جعفر السلام عبد صفاء: انظر

  .٢٣٤ص  نفسه، صدرالم  (٢)



١٠٠٩ 

  :نتائج البحث

  :ما یلى من نتائج یتضح لنا مما سبق

لــیس بــذات وجــود حقیقــى، وإنمــا فــى مــذهب الوجــود عنــد هیجــل  أن الوجــود الإنســانى  :أولاً 

، وما أن تبلـغ ، التى تبلغ كمالها فى التاریخ"الروح المطلق"الوجود الحقیقى هو وجود 

  . كمالها فإنها تستوعب الزمان وتفنیه، ومن ثم یصبح تاریخ العالم تاریخها الخاص

نمط الوجـود بمعنى أن -هى حقیقة الوجود فى أنطولوجیا هیجل" الصیرورة"لما كانت   :ثانیاً 

والصـیرورة تنبـع مـن الحریـة  -الزمنى یكتسب وجوده فقط مـن خـلال عملیـة الصـیرورة

فـى الوجـود هـو قـدرة الـروح علـى تحقیـق  إذ إن مفهـوم الحریـة الحقیقـى ؛للروح المطلق

مـــن خـــلال التـــاریخ،  فـــإن الحریـــة تـــدخل إلـــى الوجـــود إمكاناتهـــا فـــى صـــیرورة الزمـــان،

  .فى الوجودوالتاریخ هو حركة الصیرورة 

للإمكانـات المتحققـة للـروح المطلـق فـى  العالم فـى أنطولوجیـا هیجـل وفقـاً تاریخ یُشكَل   :ثالثاً 

وبالتـــــالى فإنـــــه یُمثــّـــل التتـــــابع . صـــــیرورة الزمـــــان، التـــــى تخضـــــع للضـــــرورة الخالصـــــة

  .الضرورى لصیرورة الروح المطلق

" الوجـود" -"الموضـوع"یبلـغ ، إذ "الموضـوع"و" الـذات"لم تفصل أنطولوجیـا هیجـل بـین   :رابعاً 

أقصى تحقق له فى الذات المطلقة، لأنه یُمثّل وجودها المتحقق، لذلك فإنـه ذو طـابع 

  .تاریخى أصیل

ویوضـح البنـاء  لوجود الروح المطلق فى العـالم، جدلىهیجل سیر التاریخ كتقدم  فسّر  :خامساً 

هى المحرك العام للعالم، وأن الزمان هـو الوسـیط  لجدل التاریخ حقیقة أن الروحالعام 

  .لتخارج الروح فى التاریخ

فـــإن الـــروح تحقـــق  علـــى الـــرغم مـــن أن الزمـــان یمثـــل الســـلب فـــى العـــالم المحســـوس،  :سادساً 

. بمعنــى الحضــور المطلــق فــى الزمــان" أبدیــة"صــیرورتها فــى الزمــان وتتجــاوزه، لأنهــا 

للزمـان بعـداً حقیقیـاً للوجـود، لأنـه یشـكل الواقـع " الحاضـر -الماضـى" ویُمثلّ بعد هذا 

  ".الوجود الماثل هناك" الفعلى للموجود وكل تعیینات 

، الـــذى یتجلـــى فـــى التـــاریخ "الـــروح المطلـــق" الزمـــان الحقیقـــى عنـــد هیجـــل هـــو زمـــان   :سابعاً 

  .للزمان" الحاضر -ضىالما"  أما مدلوله الوجودى فإنه یتمثّل فى بعد. الكلى
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